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Résumé 

L’école occupe une place fondamentale, comme 
deuxième institution de socialisation après la 
famille, dans le processus du développement 
psychique de l’enfant. Dans le processus global de 
la formation  on n’arrive à améliorer les produits 
du système scolaire que par une préoccupation de 
la globalité des éléments constituant la 
personnalité de l’enfant et bien réaliser son 
adaptation dans le milieu éducatif. A cet effet nous 
chercherons dans ce projet de recherche à 
connaitre le degré de préoccupation du législateur 
algérien, dans les lois régissant l’éducation, de la 
santé psychique de l’élève. 
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Abstract 

The school occupies a fundamental place, as the 
second institution of socialization after the 
family, in the process of the psychic development 
of the child. In the overall process of training, 

 the products of the school system can only be 
improved by a concern for the 
comprehensiveness of the elements constituting 
the personality of the child and to realize its 
adaptation in the educational milieu. 

 To this end, we will seek in this research project 
to know the degree of concern of the Algerian 
legislator, in the laws governing education, the 
psychic health of the pupil 
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I - مقدمة 
یھدف علم الصحة النفسیة إلى مساعدة الفرد على تحقیق نمو متكامل للفرد على 

نموا طبیعیا، كافة المستویات، مما یجعل شخصیتھ متوازنة، ناضجة ومتكاملة تنمو 
وتسعى إلى التكیف والتوافق مع بیئتھا الاجتماعیة، وھذا ما یتفق مع الاتجاھات الحدیثة 
في التربیة والتعلیم، والتي تسعى إلى تكوین المواطن الصالح الذي یتسم بالنضج 
والاتزان الانفعالي والتوافق النفسي والتكیف مع  مجتمعھ، ولھذا فإن وضع المنھج 

لیم الذي یزاوج بین الصحة الجسمیة والنفسیة للمتعلم والتأكید على التربوي الس
 ضرورة تكاملھما لتحقیق الھدف من التربیة والتعلیم.

إذ تسعى الجزائر جاھدة لمسایرة التطورات الحاصلة في مجال التربیة والتعلیم 
ات والاستفادة من الاتجاھات التربویة الحدیثة، ویتضح ذلك جلیا من خلال الإصلاح

المتكررة للمنظومة التربویة منذ الاستقلال إلى الیوم، حیث أفرزت ھذه الإصلاحات 
العدید من القوانین والتشریعات التي تكفل تحقیق الھدف المنشود من التربیة والتعلیم 
والذي یتمثل أساسا في دفع المتعلم إلى اكتساب شخصیة سویة متوازنة ومتكاملة في 

 جانب النفسي.كافة الجوانب، وخاصة ال
وعلیھ نحاول من خلال ھذه الورقة البحثیة الوقوف على واقع الصحة النفسیة في 
المدرسة الجزائریة، ومدى اھتمام التشریع التربوي الجزائري بموضوع الصحة 
النفسیة المدرسیة، إضافة إلى الوقوف على الممارسات النفسیة في المدرسة الجزائریة 

 انین والتشریعات التربویة المتعلقة بالصحة النفسیة.  التي تعكس مدى تطبیق القو
II:الصحة النفسیة والاتجاھات المفسرة لھا. 

یعد مفھوم الصحة النفسیة من المفاھیم التي أولت لھا المنظومة التربویة أھمیة  
بالغة، لكن یختلف التأصیل النظري للمفھوم من علم لآخر ومن منظومة تربویة 

ف الاتجاھات المفسرة للصحة النفسیة. فالصحة النفسیة حسب لأخرى، وذلك لاختلا
الاتجاه التحلیلي (التحلیل النفسي) الذي یتزعمھ "فروید"، تتمثل في قدرة الفرد على 
مواجھة الدوافع البیولوجیة والغریزیة والسیطرة علیھا في ضوء متطلبات الواقع 

  )1(لأنا، والأنا الأعلى.الاجتماعي، مع القدرة على التوفیق بین مطالب الھو، ا
أي أن الاضطراب النفسي یحدث حسب ھذا الاتجاه عندما یكون ھناك خلل في 
التوازن بین الھو الغریزیة والأنا الأعلى المثالیة. ویرى فروید أن عودة الخبرات 
المكبوتة یؤثر تأثیرا رئیسیا في تكوین الأمراض النفسیة، وأن الفرد الذي یتمتع بصحة 

  )2(من یستطیع إشباع المتطلبات الضروریة للھو بوسائل مقبولة اجتماعیا. نفسیة ھو
أما الاتجاه السلوكي فیدعو إلى ضرورة دراسة المؤثرات البیئیة التي تسبق 
سلوك الإنسان، فالسلوك حسب ھذا الاتجاه متعلم من البیئة، وأن عملیة التعلم تحدث 

لیھ فالصحة النفسیة تتمثل في الاستجابات نتیجة لوجود الدافع والمثیر والاستجابة. وع
المناسبة للمثیرات المختلفة إي استجابات بعیدة عن القلق والتوتر. فالصحة النفسیة 
تتمثل في اكتساب عادات مناسبة وفعالة تساعد الفرد في التعاون مع الآخرین على 

دات تتناسب مع مواجھة المواقف التي تحتاج إلى اتخاذ القرارات، فإذا اكتسب الفرد عا
 )3(ثقافة مجتمعھ فھو في صحة نفسیة سلیمة.

وقد لقي ھذا الاتجاه معارضة شدیدة من أصحاب الاتجاه المعرفي الذي یرى أن 
الإنسان لیس مجرد مستجیب للمثیرات البیئیة التي یتلقاھا، بل أن ھذا الإنسان یعمل 

أویلھا إلى أشكال معرفیة بنشاط على تمریر المعلومات التي یتلقاھا وعلى تحلیلھا وت
 جدیدة.

وأن كل مثیر یتلقاه الفرد یتعرض إلى جملة عملیات  تحویلیة نتیجة تفاعل ھذا 
المثیر الجدید مع خبراتنا الماضیة ومع مخزون الذاكرة قبل صدور الاستجابة المناسبة 
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من  لھ، وإلا فكیف نفسر الاستجابات المختلفة لنفس المثیر من قبل فردین مختلفین أو
 )4(قبل نفس الفرد في مناسبتین مختلفتین؟

أما وجھة نظر العلاج الجشطالتي فترى أن الصحة النفسیة تتمثل في القدرة على 
العیش ھنا والآن بشكل حقیقي. بینما یتجلى المرض في تزویر الواقع الذاتي 
والوجودي، والھروب في الماضي والمستقبل، أي الھروب من متعة وقلق العیش 

یف للتجربة الوجودیة في الحاضر. ومن المعروف أن المریض النفسي یعاني فعلا الكث
من انعدام القدرة على مجابھة الذات ولذلك فھو یھرب من غنى اللحظة في أحلام 

 )5(المستقبل الوھمیة.

وتبعا لتعدد الاتجاھات المفسرة للصحة النفسیة فقد تعددت التعاریف المقدمة لھا، 
حسب اتجاھھ ومرجعیتھ الفكریة، ونستعرض ھنا بعض التعاریف:  فكل باحث عرّفھا 

یعرفھا الدكتور عبد العزیز القوصي بأنھا:"التوافق التام أو التكامل بین الوظائف 
النفسیة المختلفة، مع القدرة على مواجھة الأزمات النفسیة العادیة التي تطرأ عادة على 

ركز ھذا التعریف على التوافق  )6(لكفایة"الإنسان، ومع الإحساس الإیجابي بالسعادة وا
التام بین الوظائف النفسیة المختلفة المتمثلة عموما في خلو الفرد من أي صراع 
داخلي، و لا یتم ذلك إلا من خلال تكیفھ مع البیئة بشقیھا الاجتماعي والمادي ومدى 

 تحقیقھا لحاجاتھ وإشباعاتھ.
"توافق الأفراد مع أنفسھم ومع  والصحة النفسیة حسب "برنارد ھارولد" ھي:

العالم بشكل عام وبالحد الأقصى من الفعالیة والرضا والبھجة والسلوك الاجتماعي 
وحسب ھذا التعریف لا تتحقق الصحة )7(المقبول والقدرة على مواجھة الحیاة وتقبلھا"،

ع العالم النفسیة إلى من خلال تحقیق الفرد للتوافق النفسي مع ذاتھ، إضافة إلى تكیفھ م
 الخارجي بدرجة عالیة من الفعالیة.

أما "ابرھام ماسلو" فیشیر إلى أن الصحة النفسیة السلیمة ھي: "أن یكون الفرد 
إنسانا كاملا بما یتضمنھ ذلك من ارتباطھا بمجموعة من القیم منھا: صدق الفرد مع 

وأن یتفانى  نفسھ ومع الآخرین وأن تكون لدیھ الشجاعة في التعبیر عما یراه صوابا،
في أداء العمل الذي یجب أن یؤدیھ، وأن یكتشف من ھو؟ وما یریده؟ وما الذي یحبھ؟، 
وأن یعرف ما ھو الخیر لھ؟ وان یتقبل ذلك جمیعا دون اللجوء إلى أسالیب دفاعیة 

 )8(یقصد بھا تشویھ الحقیقة"
 نلاحظ أن ماسلو حدد الصحة النفسیة السلیمة في مجموعة من المظاھر التي

تظھر على سلوك الفرد انطلاقا من تصوره حول مدى إشباع الأفراد للحاجات 
الإنسانیة للأفراد التي صنفھا في شكل ھرم، یوجد في أعلاه تحقیق الذات، وتحقیق 
الذات حسب ماسلو لا یمكن الوصول إلیھ إلا  من خلال تحقیق مجموعة من الحاجات 

       السابقة ومن بینھا الصحة النفسیة السلیمة.
III:المدرسة والصحة النفسیة للمتعلم. 

المدرسة مؤسسة اجتماعیة أنشأھا المجتمع لتشارك الأسرة مسؤولیاتھا في التنشئة 
الاجتماعیة، وتبعا لفلسفتھ ونظمھ وأھدافھ، وھي متأثرة بكل ما یجري في مجتمعھا 

الفرد من حال ومؤثرة فیھ أیضا، فھي الأداة والوسیلة والمكان الذي بواسطتھ ینتقل 
التمركز حول الذات إلى حال التمركز حول الجماعة، وھي الوسیلة التي یصبح بھا 

  )9(الفرد إنسانا اجتماعیا، وعضوا فاعلا في المجتمع.
وتھدف المدرسة عموما إلى محاولة خلق المواطن الصالح الذي یساھم في تنمیة 

وي لشخصیة المتعلم في مختلف وتقدم وطنھ من خلال سعیھا لتحقیق النمو الشامل والس
جوانبھا الجسمیة والنفسیة، عن طریق مجموعة من الممارسات والعملیات التي یقوم 
بھا مختلف الفاعلین في الحقل التربوي، في مجال الصحة النفسیة والتي تھدف أساسا 
إلى مساعدة المتعلم على تحقیق التوافق النفسي المدرسي، ومساعدتھ أیضا على 

 ع بیئتھ المدرسیة والاجتماعیة.التكیف م
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والتوافق النفسي المدرسي لا یتم إلا  من خلال توفیر البیئة المدرسیة التي تتلاءم 
وخصوصیات وحاجات المرحلة النمائیة التي یمر بھا المتعلم. وللمدرسة تأثیر على 

دة في النمو النفسي للمتعلم، فھي لا تستطیع أن تمنح كل طفل الرعایة والحمایة الموجو
الأسرة، كما أن رغبات التلمیذ قد تتعارض مع رغبات زملائھ مما ینبغي علیھ 
ضرورة التدرب على كیفیة التوفیق بین رغباتھ وبین ما یحتاجھ الآخرین، لكنھا 
تساعده على كیفیة تأجیل إشباع حاجاتھ إلى وقت مناسب من خلال تعلیمھ ما لھ وما 

ر الجو المدرسي السلیم الذي تسوده الحریة علیھ من واجبات وحقوق عن طریق توفی
والدیموقراطیة  والذي یتمكن فیھ التلامیذ من التعبیر عن أرائھم وأفكارھم وحل 

   )10(مختلف المشكلات التي تعترضھم وتساعدھم على تكوین صحة نفسیة.
ولتحقیق الصحة النفسیة المدرسیة لا بد من تظافر جھود مختلف الفاعلین في  

تربوي، بدایة بالإدارة المدرسیة التي تعنى بتھیئة المناخ المدرسي الذي یساعد الحقل ال
على تحقیق الصحة والصلابة النفسیة للمتعلمین، فھي تھدف إلى الإشباع الكامل 
للحاجات والرغبات الإنسانیة للمتعلمین، ولا یتأتى ذلك إلا من خلال فھم طبیعة 

لف من مرحلة دراسیة إلى أخرى، بحیث المتعلمین وخصائصھم النمائیة التي تخت
یساعد ھذا الفھم على تفسیر السلوك والقدرة على توقع حصولھ والاستعداد لمواجھتھ 

 بما یحقق مصلحة المتعلم ومصلحة المدرسة والمجتمع.
ویساھم المعلم في تحقیق الصحة النفسیة للمتعلم لكونھ القدوة والمثل الأعلى  

ملیة التربیة من رعایة النمو النفسي وتحقیق الصحة النفسیة للمتعلم، ویقوم بدوره في ع
للمتعلم من خلال التفاعل الدائم، فالمعلم لا یجب أن یكون ناقلا للمعلومات والمعارف 
فحسب، بل علیھ أن یساعد المتعلم على تحقیق التوافق النفسي من خلال تشخیص 

ا. ولا یتأتى ذلك إلى مظاھر وأعراض الاضطرابات السلوكیة وتصحیحھا ومعالجتھ
من خلال معرفتھ واطلاعھ الواسع حول مختلف الممارسات التي من شأنھا أن تحقق 

 الصحة النفسیة للمتعلم.
إضافة إلى ضرورة تمتع المعلم نفسھ بالصحة النفسیة، لأن فاقد الشيء لا  

كالوضع  یعطیھ، فواقع المدرسة الجزائریة یبینّ معاناة المعلم من العدید من المشكلات
المادي المزري، والمكانة الاجتماعیة، والتعب والإرھاق، وكلھا مشكلات تؤثر على 

 الصحة النفسیة للمعلم، وھذا ینعكس سلبا على أدائھ لعملھ ودوره على أكمل وجھ.     
ویعتبر أخصائي التوجیھ والإرشاد المدرسي عادة المتخصص الأول عن   

تحقیق الصحة النفسیة للمتعلم في المدرسة، من خلال  العملیات الرئیسیة التي من شأنھا
 ما یلي:
تشخیص وحل وعلاج المشكلات النفسیة للتلامیذ ومساعدتھم على حل  •

 مشكلاتھم الشخصیة والاجتماعیة والتربویة والمھنیة.
 تولي متابعة القضایا التي تحتاج إلى إرشاد. •
یتعلق ببعض نواحي مساعدة زملائھ أعضاء الفریق التربوي استشاریا فیما  •

 التخصص، حیث انھ أكثرھم تخصصا في المیدان.
توفیر معلومات للمدرسین عن التلامیذ لمساعدتھم في تخطیط الدراسة والسیر  •

 فیھا وتخطیط النشاطات المدرسیة المختلفة.
 التعاون مع المدرسین من اجل حل المشاكل الفردیة للتلامیذ. •
 یة الصحة النفسیة وأسالیبھا وإجراءاتھا.توجیھ انتباه ھیئة التدریس إلى أھم •
تقدیم الخدمات المتخصصة للأطفال المعوقین وإحالتھم إلى المراكز  •

  )11(المتخصصة.
غیر أن مستشار التوجیھ ومن خلال الواقع الذي یطرحھ الوسط التربوي یجد 
 نفسھ عاجزا عن التكفل السلیم بالتلامیذ ومتابعتھم كونھ متعدد المھام وغارق في
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الأعمال الإداریة والبداغوجیة، فتنوع مھامھ التربویة والإعلامیة والتوجیھیة والتقییمیة 
وحتى البحثیة، لا سیما أن ھذه الممارسات التي یقوم بھا إنما تتحدد بالثانویة التي یقیم 

 بھا وكذا كل المؤسسات التربویة الملحقة بھا.
ذ علیھ أن یضمن لھم التوجیھ فمستشار التوجیھ یتعامل مع كم ھائل من التلامی

والتقییم لمسارھم الدراسي والإعلام والمتابعة النفسیة، كما إن مھامھ تتعدد وتتقاطع مع 
كل أطراف المنظومة التربویة؛ من إدارة تربویة وأولیاء تلامیذ وأساتذة ومشرفین 

ي بل وعلیھ فمستشار التوجیھ لا یقوم فعلا بدوره الإرشادي والتوجیھ )12(تربویین.
نجده غارقا في الأعمال الإداریة والتقنیة، كما أن قراراتھ لیست ملزمة لأي طرف في 
العملیة التربویة، كما أن اعتماد التوجیھ على الكم ولیس على الكیف لا یخدم مصلحة 

 التلمیذ ولا مھمة التوجیھ المدرسي.
 

الكشف لذلك وجب أن یكون في المؤسسة التربویة مختص نفسي مھمتھ الأولى 
والتشخیص والمتابعة والعلاج، وأن یكون تخصصھ ملما بمتطلبات مرحلة الطفولة 
وخصائصھا النمائیة والنفسیة، وما یمیزّ الوسط التربوي من خصوصیات عن غیره 
بالنسبة للمتعلم، وتطلعات ھذا الأخیر فیھ وما یحتاجھ من اشباعات وما یفتقده فیھ، ثم 

المتعلم فقط بل بالمعلم والإدارة التربویة والعلاقة السلیمة أن الصحة النفسیة لا تتعلق ب
بین ھذه الأطراف مجتمعة، وحتى المناھج تلعب دورھا في ذلك، والأبعد من ھذا 

علاقة الأسرة بالمدرسة وكیف یمكن أن نستثمر في التكامل بین الأدوار التربویة  
ى الاھتمام بحاجات التلمیذ للأسرة والمدرسة من خلال زیارات الأولیاء التي تعمل عل

 والتكفل بھا وتحفیزه وتشجیعھ.
 ثالثا.الصحة النفسیة في التشریع المدرسي الجزائري:

التشریع المدرسي ھو مجموعة من المراسیم والنصوص والقوانین والقرارات 
الصادرة عن مختلف السلطات المسئولة في البلاد  والخاصة بقطاع التربیة 

رف التشریع التربوي في الجزائر تطورات كثیرة منذ الاستقلال وقد ع )13(والتكوین.
لیتماشى والإصلاحات التربویة المتكررة في المنظومة التربویة، التي تحاول مسایرة 

 التطورات والاتجاھات الحدیثة في التربیة والتعلیم.
ونظرا لأھمیة الصحة في الوسط المدرسي فقد أدرك القائمون على شؤون 

لتربویة أھمیتھا، وأولوھا عنایة كبیرة وبإشراك لوزارات لأخرى، كوزارة المنظومة ا
الداخلیة والجماعات المحلیة، ووزارة الصحة، وأقاموا ھیاكل وفرق صحیة شغلھا 
الشاغل متابعة صحة المتعلمین في الوسط المدرسي، ولكن السؤال الذي یطرح في ھذا 

تربویة في الجزائر للصحة المدرسیة؟ المقام ما ھو تصور القائمین على المنظومة ال
وھل فلسفة التربیة التي تنطلق منھا منظومتنا التربویة تراعي ھذه الجوانب النفسیة 
للمتعلم، على اعتبار أن التشریع المدرسي یعكس بجلاء فلسفة التربیة وغایاتھا 

 وأھدافھا؟
لا من خلال والواقع أنھ لا یمكن تحقیق الشخصیة السویة والمتوازنة للمتعلم إ

الاھتمام بكافة الجوانب الجسمیة والنفسیة والعقلیة والوجدانیة لھ، ولھذا فقد سعینا إلى 
جمع مختلف النصوص التشریعیة المتعلقة بالصحة المدرسیة لمعرفة مدى إلمامھا 

 بمختلف جوانب الصحة الجسمیة والنفسیة، لاسیما النفسیة منھا، وتحلیل محتواھا.
ترتیبا كرونولوجیا من الأقدم إلى الأحدث لتتبع تطور التشریعات  وارتأینا ترتیبھا

التربویة المتعلقة بالصحة المدرسیة ومدى اھتمامھا بالصحة النفسیة عبر مراحل 
 الإصلاح المختلفة، وأھم ھذه النصوص ما یلي:

والمتعلقة  24/05/1981المؤرخة بتاریخ  42/1981التعلیمة الوزاریة رقم  •
 لسنویة لحمایة الصحة بالمدارس وتقییمھا الدوري.بضبط البرامج ا
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 1985/ص.ع مؤرخ في جانفي0005المنشور الوزاري المشترك رقم  •
 والمتعلق بالتكفل بالأمراض التي تكتشف في الوسط المدرسي.

والمتعلق بحمایة الصحة  1985/ 16/04المؤرخ في  85/05القانون رقم  •
 وترقیتھا.

المتعلق  21/06/1987المؤرخ في  26/87القرار الوزاري المشترك رقم  •
بشروط العزل والحمایة الصحیة في حالة الإصابة بمرض معدي في 

 المؤسسات التعلیمیة.
المتعلق بالملف  1989المؤرخ في جانفي  409/1989القرار الوزاري رقم  •

 الصحي المدرسي.
المتضمن أنشطة  17/12/1989المؤرخ في  175المنشور الوزاري رقم  •

 الصحیة في الوسط المدرسي. الحمایة
الذي ینص على إجباریة  15/01/1990المؤرخ في  410المرسوم رقم  •

 تكوین مجلس صحي على مستوى كل مؤسسة تعلیمیة.
 2008جانفي  23المؤرخ في  08/04القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة  •

 المتضمن القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة.
المتعلقة بضبط البرامج السنویة  42/1981یة رقم فبالنسبة للتعلیمة الوزار

لحمایة الصحة بالمدارس وتقییمھا الدوري، فقد جاء فیھا "...لا بد أن تشمل أعمال 
الاستكشاف جمیع التلامیذ وجمیع الأقسام، وأن تنظم زیارات طبیة منتظمة لتلامیذ 

السنة الرابعة متوسط، أو السنة الأولى الأساسیة، والسنة السادسة الابتدائیة والأساسیة و
التاسعة الأساسیة والسنة الثالثة ثانوي. والغایة من ھذه المساعي ھي توفیر الوقایة 
الأولیة والثانویة من الأمراض المعدیة المعھودة في ھذه السن واستكشاف والتكفل 

 )14(بالأمراض الأخرى غیر المعدیة..."

تكفل بالأمراض التي تكشف في المتعلق بال 05أما المنشور الوزاري المشترك 
الوسط المدرسي فقد جاء فیھ "...دل التقییم للمساعي المبذولة لاكتشاف الأمراض على 
أن الأمراض الغالبة التي تستدعي المتابعة والتكفل من المصالح المتخصصة تتعلق 
بالأولویة بالفروع التالیة: طب العیون، أمراض الأذن والأنف والحنجرة، جراحة 

 )15(نان، طب القلب، طب الأطفال..."الأس

یبین ھذا المنشور أھم الأمراض التي یجب التكفل بھا بعد اكتشافھا في الوسط 
التربوي، ویرتبھا حسب الأولویة، بدایة بطب العیون ووصولا إلى طب الأطفال، 
فالأمر اللافت ھو عدم إشارة المشرع التربوي إلى التكفل بالأمراض النفسیة التي قد 

یب المتعلم أو حتى مفھوم الصحة النفسیة، رغم أھمیة ذلك فلا یمكن تحقیق أھداف تص
التربیة والتعلیم دون تقدیم الرعایة النفسیة المتمیزة للمتعلم، وبالنظر إلى الممارسة 
الواقعیة والتطبیق الفعلى لما جاء في ھذا المنشور نلاحظ وبوضوح قصورا في التكفل 

إلى صعوبة استكشافھا لعدم وجود متابعة دائمة لصحة  بھذه الأمراض، وذلك راجع
المتعلم واقتصارھا على فترات محددة من جھة، وعدم توفر الإمكانیات اللازمة لذلك 

 من جھة أخرى.
"  77المتعلق بحمایة الصحة وترقیتھا في المادة  85/05وجاء في القانون 

حمایة الصحیة، التكفل بصحة التلامیذ والطلبة والمعلمین في وسطھم تستھدف ال
التربوي والمدرسي والجامعي والمھني من خلال ما یأتي: مراقبة الحالة الصحیة لكل 
تلمیذ أو طالب أو معلم أو أي شخص على اتصال مباشر أو غیر مباشر بھم، أنشطة 

حقات التابعة لأي مؤسسة تعلیمیة أو التربیة الصحیة، مراقبة مدى نقاوة المحلات والمل
  )16(تكوینیة"
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یتضح من خلال ھذا القانون أن المشرع یقصد أیضا إلى الصحة الجسمیة 
متناسیا الصحة النفسیة وأھمیتھا في تحقیق أھداف العملیة التعلیمیة التعلّمیة، ویتبین 

في الوسط ذلك جلیا في إشارتھ إلى ما یجب القیام بھ لحمایة الصحة وترقیتھا 
المدرسي، أما في ما یخص الممارسة الواقعیة لما جاء في ھذا القانون، فالملاحظ أن 
المراقبة الصحیة للمعلم والمتعلم لا ترقى إلى المستوى المطلوب، كما أن الكثیر من 

 المحلات لا تستوفي الشروط التي تحقق الوقایة من مختلف الأمراض.
أھمیة التربیة البدنیة والریاضیة بحمایة  على 81و  80و 79كما ركزت المواد 

على ضرورة تشجیع التربیة البدنیة في جمیع  79الصحة وترقیتھا، حیث نصت المادة 
على أن تكون ممارسة التربیة البدنیة  80مؤسسات التعلیم والتكوین، ونصت المادة 

لھا  منتظمة ومتوازنة وملائمة لسن الشباب وبنیتھم الجسدیة، وخضوع الممارسین
فنصت على أن یخضع  81لفحص الأھلیة البدنیة وللوقایة الطبیة المنتظمة. أما المادة 

 أي نشاط ریاضي في مؤسسات التعلیم والتكوین لرقابة طبیة دوریة.
صحیح أن التربیة البدنیة تساعد على تحقیق الصحة الجسمیة والنفسیة للمتعلم، 

بویة تبین أنھا كنشاط تربوي تولي أھمیة غیر أن الممارسة الواقعیة في المؤسسات التر
كبیرة للجانب الجسمي على حساب الجانب النفسي، ویمكن إرجاع ذلك الى كون الوقت 
المخصص لبرمجة التربیة البدنیة قلیل ولا یتماشى مع متطلبات النمو للمتعلمین 

حقیق وحاجاتھمـ كما أن لجھل الكثیر من المربین والمعلّمین لأھمیتھا ودورھا في ت
الصحة النفسیة للمتعلم انطلاقا من ضعف تكوینھم في مجال علم النفس التربوي، رغم 
أن الوزارة الوصیة تسعى جاھدة إلى تكوین الأساتذة في علم النفس من خلال مختلف 

 التربصات والندوات التي تنظمھا بشكل دوري.
وط العزل المتعلق بشر 26/87وأھم ما جاء في القرار الوزاري المشترك رقم 

والحمایة الصحیة في حالة الإصابة بمرض معدي في المؤسسات التعلیمیة، ھو تحدید 
الأمراض المعنیة بالعزل ومدة العزل حسب كل مرض وتتمثل ھذه الأمراض في 
السعال الدیكي ، النزلة الوافدة، الزحار المتحولي، الزحار العضوي، التھاب الكبد 

القرع، الحماق، الحصبة، الحمیراء، الجرب، القوباء  بالحمى الراشجة، التفوئید، داء
المعدیة تقیحات الجلد الخطیرة، شلل الأطفال التھاب سنجابیة النخاع، الخناق، داء 
البوسیلات، التھاب النكفة، حمى القرمزیة، التھابات السحایا المخیة النخاعیة 

ظھرت في الآونة  بالمكورات السحائیة، الحثر، السل. كما أن ھناك أمراضا جدیدة
الأخیرة واتسمت بالوبائیة كإفلونزا الطیور والخنازیر والسارس وفیروس إیبولا التي 

 )17(یجب أن تدخل جدول العزل للأمراض المعدیة.

وبالنظر للممارسة الواقعیة نجد أن المؤسسات التربویة لا تمتلك الإمكانیات 
إلا بعد تفشیھا في أوساط اللازمة لاستكشاف المصابین بھذه الأمراض المعدیة 

المتعلمین لسرعة انتشارھا، كما نلاحظ جلیا أن المشرع أعطى كل اھتمامھ إلى 
الأمراض العضویة التي قد تصیب المتعلم متجاھلا تماما الأمراض النفسیة التي قد 
تستدعي عزل المتعلم لمدة زمنیة تتخللھا رعایة نفسیة خاصة وجلسات إرشاد فردیة 

 نفسي.مع المرشد ال
والمتعلق بالملف الصحي المدرسي على  409/1989ونص القرار رقم 

ضرورة تكوین ملف مدرسي لكل تلمیذ بالمؤسسة تحتوي الصفحة الأولى منھ على 
استعلامات ھویة التلمیذ وسیره الدراسي وجدول التلقیحات یملأ من طرف إدارة 

 )18(المؤسسة.

ول التلقیحات والسیر البیداغوجي نلاحظ أن السجل المدرسي یحتوي فقط على جد
للمتعلم أي تسجیل ملاحظات حول التأخر الدراسي والاضطرابات اللغویة إن وجدت 
كما تم الوقوف علیھ من خلال معاینة بعض الملفات المدرسیة. فقد أھمل المشرع 
بعض الجوانب النفسیة المھمة التي یمكن تسجیلھا في السجل المدرسي حتى یسھل 

 ھا في المرحلة التعلیمیة اللاحقة كالطفل العنیف أو الذي یعاني التوحد مثلا.التعامل مع
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المتضمن أنشطة الحمایة الصحیة في الوسط  175ونص المنشور الوزاري رقم 
المدرسي، على ضرورة تكوین مجلس صحي على مستوى كل مؤسسة تعلیمیة، 

إجباریة تكوین الذي ینص على  410وأنشئ المجلس الصحي بمقتضى المرسوم رقم 
مجلس صحي على مستوى كل مؤسسة، ویتشكل المجلس من أعضاء شرعیین یتمثلون 
في: مدیر المدرسة رئیسا، الطبیب المكلف بالصحة في المؤسسة، تقني في الصحة، 
من مصلحة الوقایة الصحیة البلدیة، مستشار التربیة، المسیر المالي. أعضاء منتخبین 

ل الموظفین المعلمین، ممثل جمعیة أولیاء التلامیذ. أعضاء أو معینین یتمثلون في: ممث
مستشارین، إذ یمكن للمجلس أن یستعین بأشخاص ذوي كفاءة وخبرة. وأھم صلاحیاتھ 
مراقبة الحالة الصحیة للتلامیذ والمرافق المدرسیة، ویسھر على صحة وأمن سلامة 

على الأقل باستدعاء  كل من یعیش في المدرسة. یجتمع المجلس مرة واحدة في الفصل
من الرئیس، كما یمكن عقد جلسة استثنائیة بطلب من الرئیس أو جزء من 

 )19(الأعضاء.

ما یمكن قولھ حول المجلس الصحي المدرسي أن اجتماعاتھ تعنى فقط بمناقشة 
بعض الأمراض العضویة المعدیة التي یتم استكشافھا في الوسط التربوي، كما انھ لا 

ت إصابة مجموعة من المتعلمین بھذه الأمراض، أي أنھ غیر مفعّل، یعقد إلا في حالا
كما أن المشرع أغفل ضرورة أن یكون أخصائي نفساني عضو في ھذا المجلس حتى 
ولو كان عضوا مستشارا. لأن أكثر ما یعانیھ تلامیذنا في المؤسسات التربویة في 

الدراسي الجید، وصعوبة غالب الأحیان مشكلات نفسیة تحول دون تكیّفھم وتحصیلھم 
 استیعابھم للمقررات الدراسیة، واندماجھم في المجتمع.

الذي أصدره رئیس الجمھوریة  08/04  وركز القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة
ونشر فیھ الإصلاحات الكبرى في مجال التربیة، على أھمیة   2008جانفي 21یوم 

التي نصت على: "یضمن النشاط   97دة الصحة المدرسیة، لا سیما الفصل الرابع الما
الاجتماعي للتلامیذ مجموع الإعانات المتعددة والمرتبطة على الخصوص باقتناء 
الوسائل التعلیمیة والأدوات المدرسیة والصحة المدرسیة والنشاطات الثقافیة والترفیھیة 

 )20(والریاضیة"

عالم أدى إلى تغیر فالتطور التكنولوجي والتغیرات المتسارعة التي یشھدھا ال
مفھوم التربیة الحدیثة التي أصبحت لا تعنى فقط بالجانب المعرفي، وإنما یتعدى ذلك 
إلى الجانب الصحي، غیر أن الصحة التي تعنى بھا التربیة في مؤسساتنا ھي وقایة 
الأجسام من مسببات الأمراض التي قد تصیب جسم المتعلم، رغم أن مفھوم الصحة 

 یرمي إلى حالة تكامل بدني وعقلي ونفسي واجتماعي للمتعلم. أوسع من ذلك فھو
"یتولى الإرشاد  67وجاء في الفصل السادس المتعلق بالإرشاد المدرسي المادة 

والإعلام المربون والمعلمون ومستشارو التوجیھ المدرسي والمھني في المؤسسات 
المشرع واع المدرسیة والمراكز المتخصصة..."فالملاحظ حول ھذه المادة أن 

بضرورة تكامل جھود مختلف الفاعلین في الحقل التربوي لتحقیق أھداف العملیة 
 التعلیمیة التعلمیة التي تھدف أساسا إلى تحقیق الشخصیة السویة والمتمیزة للمتعلم.

 67على "...وتتولى المراكز المتخصصة المذكورة في المادة  68ونصت المادة 
حصص إعلامیة ومقابلات فردیة، القیام بدراسات  أعلاه خصوصا ما یأتي: تنظیم

نفسیة،..ویعتبر مستشار التوجیھ والإرشاد المدرسي المسئول المباشر عن الرعایة 
النفسیة للمتعلمین في الوسط المدرسي، غیر أن ھذه المھنة أفرغت من محتواھا بسبب 

 ي بقدر ما ھو إداري. الأعباء الإداریة الكبیرة الملقاة على عاتقھ، فدوره لم یعد إرشاد
- IV :الصحة النفسیة المفھوم الغائب 

إنھ وبالتتبع التاریخي للإصلاحات التربویة ولمحتوى التشریعات التي نظمتھا، لا 
نجد مادة واحدة تتكلم عن الصحة النفسیة كمفھوم صریح، ومنذ الاستقلال والتشریعات 
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یة للمتعلمین، والكشف المبكر التربویة تتكلم عن النظافة الجسدیة والرقابة الدور
للأمراض المعدیة والإبلاغ عنھا وعزل المرضى وغیرھا من الإجراءات، لنجد 
المشرع قد تنبھ إلى التربیة البدنیة كمفھوم یجسّد الصحة المدرسیة بشقیھا الجسمي 

 والنفسي وفائدتھا لصحة المتعلم.
المؤسسات التربویة  غیر أن واقع الحال یبینّ أن ممارسة التربیة البدنیة في

یختلف من مؤسسة لأخرى ومن منطقة جغرافیة لأخرى حسب الوسائل والإمكانات 
المتوفرة من جھة وحسب الثقافة السائدة من جھة أخرى، كما أن برمجتھا تختلف من 
مستوى دراسي لآخر ولا تراعي خصوصیات النمو للمتعلم، كما أن اغلب المدارس 

 مارسة التربیة البدنیة.تفتقد إلى میادین صالحة لم
وحتى مع تطور المنظومات التربویة في العالم ومحاولتنا الاستفادة من تجاربھا،  

ظلّ مفھوم الصحة النفسیة بعیدا عن الاھتمام في المنظومة التربویة في الجزائر وغائبا 
في مختلف التشریعات التربویة، ولعل ما یبرز ذلك  الملف الصحي للتلمیذ والذي  

من التلقیحات التي أجراھا وفقط، وحتى مع الإصلاحات الأخیرة والتي كانت یتض
جذریة ومتطورة ومفرطة في الحداثة حسب انتقادات البعض إلا أن ھذا المفھوم ظل 
غائبا، ولم یظھر الا في مصطلح الرعایة الصحیة، والتي لم یحدد التشریع المدرسي 

ھا التلمیذ؟ وظل مستشار التوجیھ مكلفا بما ماذا تعنیھ؟ ومن یقوم بھا؟ وكیف یستفید من
لا یطیق من أعمال إداریة وتربویة وتوجیھ واجتماعات وغیرھا، كما یكلف بمھام 

 لیست من اختصاصھ أصلا.
كما أن الإصلاحات الأخیرة في إحدى موادھا تفتح المجال للدراسات النفسیة في 

ثل ھذه الدراسات الحقل الوسط المدرسي، والسؤال المطروح كیف یمكن أن تفید م
التربوي؟ وھل ھناك من ینتظر نتائج ھذه الدراسات حتى یوظفھا؟، وھل تقوم بھا 

 أطراف من المنظومة التربویة؟ أو من یقوم بھا ولفائدة من؟
إن مفھوم الصحة الجسدیة بكل ما یمكن ان یصیب الجسد من أمراض خاصة 

سیة على التشریعات التربویة في المعدیة منھا، ھو المفھوم المسیطر للصحة المدر
الجزائر منذ الاستقلال إلى یومنا ھذا، وحقیقة العقل السلیم في الجسم السلیم، لكن كیف 
یصح ھذا الجسم وصاحبھ یعاني من اضطرابات نفسیة وسلوكیة ومشكلات في التكیف 
مع الوسط المدرسي والتفاعل مع اقرانھ والاستجابة للمعلم في مختلف المواقف 

تعلیمیة، أمراض نفسیة قد یكون منشؤھا الأسرة أو المدرسة أو العلاقة بینھما، وكیف ال
یكون مصیر التلمیذ إذا ما تفاقمت تلك الاضطرابات النفسیة في سن الطفولة دون 

 وجود من یكشف عنھا ویشخصھا ویتابعھا؟
لنفس، ألا نجد في جامعاتنا الیوم طلبة یعانون من الخجل والقلق وعدم الثقة في ا

والاعتماد على الغیر وعدم القدرة على التحكم في وقت الفراغ والكثیر من ھذه 
الاضطرابات النفسیة والسلوكیة والتي لازمتھم في مسارھم التربوي، الا یعد الغش في 

 الامتحانات مظھرا جلیا معبرا عن حالة من عدم الثقة في النفس لدى المتعلم.
تربیة التي تنطلق منھا منظومتنا التربویة أو إن الغموض الذي یكتنف فلسفة ال

عدم فھمھا وسوء ترجمتھا، یظھر واضحا وجلیا على عدة مستویات في النظام 
التربوي، ولعل أھمّھا نصوص التشریع التربوي والتي مھمتھا توضیح غایات فلسفة 
 التربیة من خلال النصوص والمواد التي یتضمنھا، وتوجیھ القائمین على المنظومة

 التربویة إلى تحقیق غایات وأھداف النظام التربوي.
إننا بحاجة الیوم في منظومتنا التربویة إلى الاھتمام بالصحة النفسیة للمعلم 
والمتعلم على السواء، كون التعلیم مھنة متعبة ولھا آثارھا على نفسیة المعلمین، وكون 

یحدث بطریقة جیدة، كما  التعلم عملیة معقدة یجب أن تتلاحم الكثیر من الوظائف كي
أن المتعلم یتفاعل مع الوسط التربوي والأسري ویتأثر بالعلاقة بینھما، یتعلم قصدیا 
وعرضیا ولكلیھما تأثیره، وھو ما یدعو إلى قیام ھیئة للمتابعة النفسیة یكون الأخصائي 

 النفسي مشرفا ومتابعا ومراقبا وموجھا ومرشدا وعنصرا داعما للتعلیم والتعلم.
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